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البديع في المثل السائر لأبن الاثير
المحسنات اللفظية )مثالا(

أ.د. رحيم خريبط عطية                                

أ.د. عهود حسين جبر 

جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة

: الملخص

مــن  الاثــر  ابــن  كتــاب  يعــد 

ــد  ــة وق ــة والبلاغي ــوعات الادبي الموس

احتفــظ بكثــر مــن المعــارف والعلــوم 

التــي تتصــل بــالأدب والبلاغــة والنقــد 

المنجــز  لهــذا  دراســتنا  وتتمحــور   ،

ابــن  عنــد  البلاغــي  الجانــب  عــى 

ــع  ــه البدي ــى تناول ــا وع ــر عموم الاث

ــر  ــن الاث ــد اب ــة . اعتم ــورة خاص بص

في كتابــه المثــل الســائر عــى تجربتــه 

ــا اتجاهــا  ــة ليوجهه الخاصــة في الكتاب

ــح  ــاه الصحي ــى الاتج ــز ع ــا يرك علمي

ــزه ينصــب  ــة  وقــد كان تركي في الكتاب

ــون  ــن الفن ــر م ــة اك ــون النثري في الفن

الى  كتابــه  قســم  وقــد   ، الشــعرية 

في  الاول  القســم  في  تنــاول  قســمين 

الصناعــة اللفظيــة، وتنــاول  في القســم 

ــة، إذ  ــاني منهــا عــن الألفــاظ المركب الث

عــرض في هــذا القســم لأنــواع البديــع 

اللفظــي، وفيهــا يقــول : وأعلــم أن 
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البديع في المثل السائر لأبن الاثير المحسنات اللفظية )مثالا(

صناعــة تأليــف الألفــاظ تنقســم إلى 

ــص  ــواع هــي : الســجع ويخت ــة أن ثماني

ويختــص  التصريــع  المنثــور،  بالــكلام 

ــمل  ــس ويش ــوم، التجني ــكلام المنظ بال

ــزوم مــا  القســمين جميعــاً، الترصيــع ول

لا يلــزم، الموازنــة      وتحــدث في الجــزء 

ــة. ــة المعنوي ــن الصناع ــاني ع الث

ــولا  ــر قب ــن الاث ــاب اب ــي كت ــد لق  ولق

الثقافيــة والادبيــة في  مــن الاوســاط 

عــره  وفي العصــور اللاحقــة ، وقــد 

ــرا  ــادا كب ــه انتق ــت نفس ــى في الوق لاق

مــن بعــض العلــاء أمثــال ابــن أبي 

الحديــد والصفــدي  في كتابيهــا الفلــك 

الدائــر عــى المثــل الســائر لابــن أبي 

الحديــد و نــرة الثائــر عــى المثــل 

الســائر  للصفــدي وقــد تضمــن هــذان 

ــن  ــدا لبعــض آراء اب ــان ردا وتفني الكتاب

الاثــر وردّهــا ، وكان من أســباب تأليف 

ــا  ــا وجــداه كاتبيه ــن لم ــن الكتاب هذي

الســائر  المثــل  صاحــب  غــرور  مــن 

وتطاولــه عــى بعــض علــاء عــره 

ــبقوه  ــن س ــاء الذي والعل

وقــد كان المثــل الســائر موضــع بحــث 

وقــد  والحديــث،  القديــم  في  ونقــد 

ــل  ــع في المث ــي الموســوم )البدي كان بحث

ــود  ــذه الجه ــن ه ــن ضم ــائر (  م الس

النقديــة في هــذا المجــال   و كان التركيــز  

عــى المحســنات اللفظيــة في البديــع  

تجنبــا للإطالــة وقــد تناولــت فيــه حيــاة 

الكاتــب وثقافتــه ومنهجــه في كتابــه الى 

جانــب آرائــه التــي انتــرت في الكتــاب 

وقــد كان الوقــوف سريعــا وقصــرا عــى 

هــذه الآراء لكثرتهــا  وطولهــا ودقــة 

ــعه  ــا لا يس ــذا م ــا وه ــل فيه التفصي

البحــث ، وآخــر دعوانــا ان الحمــد للــه 

ــن .  رب العالم

 ، البديــع  المفتاحيــة:  الكلــات    

المحســنات اللفظيــة ، البلاغــة ، الســجع 

، أبــن الاثــر ، التصريــع 

Abstract:
Ibn al-Athir’s book is considered a 
literary and rhetorical encyclopedia, 
preserving much of the knowledge 
and sciences related to literature, 
rhetoric, and criticism. Our study of 
this achievement focuses on Ibn al-
Athir’s rhetorical aspect in general and 
his approach to al-Badi’ in particular.
In his book, al-Mathal al-Sa’ir, Ibn 
al-Athir relied on his own writing 
experience to guide it in a scientific 
direction, focusing on the correct 
approach to writing. He focused more 
on prose arts than poetry. He divided 
his book into two sections. The first 
section deals with verbal articulation, 
while the second section deals with 
compound words. In this section, he 
presents the types of verbal al-Badi’. 
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In it, he says: “Know that the art of 
composing words is divided into eight 
types: saj’ (rhyme), which is specific to 
prose; tasree’ (alliteration), which is 
specific to verse; tajnīs (alliteration), 
which includes both types; tarsi’ 
(instrumental combinations) and 
lazūm ma la la yazm (repeated prose); 
and muwazāna (balance). The second 
section discusses the art of morality.
Ibn al-Athir’s book was well-received 
by the cultural and literary circles 
of his time and in later eras. At the 
same time, it was subjected to heavy 
criticism from some scholars, such 
as Ibn Abi al-Hadid and al-Safadi, in 
their two books, Al-Falak al-Daer ala 
al-Mathal al-Sa’ir by Ibn Abi al-Hadid 
and Nasrat al-Tha’ir ala al-Mathal al-
Sa’ir by al-Safadi. These two books 
included a response and refutation of 
some of Ibn al-Athir’s opinions and 
their rejection. One of the reasons for 
writing these two books was what their 
authors found of the arrogance of the 
author of al-Mathal al-Sa’ir and his 
condescension towards some of the 
scholars of his time and the scholars 
who preceded him. The proverb has 
been the subject of research and 
criticism in ancient and modern times. 
My research was entitled (The Creative 
in the Proverb) and the focus of the 
research was on verbal embellishments 
to avoid prolixity. I dealt with the 

writer’s life, culture and approach in 
his book, in addition to his opinions 
that were scattered throughout the 
book. The review was short due to 
the abundance of scientific material, 
its length and the many details in it, 
and this is beyond the scope of the 
research. At the end of the research, I 
hope you will excuse me for anything 
I missed, and our final supplication is 
that all praise is due to God, Lord of 
the Worlds.
Keywords: rhetoric, verbal 
embellishments, rhetoric, rhyme, Ibn 
al-Athir, alliteration

المقـــــدمة :

يعــد كتــاب ابــن الاثــر من الموســوعات 

الادبيــة والبلاغيــة وقــد احتفــظ بكثــر 

مــن المعــارف والعلــوم التــي تتصــل 

ــور  ــد ، وتتمح ــة والنق ــالأدب والبلاغ ب

دراســتنا لهــذا المنجــز عــى الجانــب 

البلاغــي عنــد ابــن الاثــر عمومــا وعــى 

ــع بصــورة خاصــة . ــه البدي تناول

المثــل  كتابــه  الاثــر في  ابــن  اعتمــد 

في  الخاصــة  تجربتــه  عــى  الســائر 

ــا يركــز  ــة ليوجههــا اتجاهــا علمي الكتاب

الكتابــة   في  الصحيــح  الاتجــاه  عــى 

وقــد كان تركيــزه ينصــب في الفنــون 

ــعرية ،  ــون الش ــن الفن ــر م ــة اك النثري

ــاول  ــمين تن ــه الى قس ــم كتاب ــد قس وق
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ــة،  ــة اللفظي ــم الاول في الصناع في القس

ــن  ــا ع ــاني منه ــم الث ــاول  في القس وتن

إذ عــرض في هــذا  المركبــة،  الألفــاظ 

القســم لأنــواع البديــع اللفظــي، وفيهــا 

تأليــف  صناعــة  أن  وأعلــم   : يقــول 

الألفــاظ تنقســم إلى ثمانيــة أنــواع هــي 

: الســجع ويختــص بالــكلام المنثــور، 

التصريــع ويختــص بالــكلام المنظــوم، 

ــاً،  ــمين جميع ــمل القس ــس ويش التجني

ــة       ــزم، الموازن ــا لا يل ــزوم م ــع ول الترصي

وتحــدث في الجــزء الثــاني عــن الصناعــة 

المعنويــة.

ــولا  ــر قب ــن الاث ــاب اب ــي كت ــد لق  ولق

الثقافيــة والادبيــة في  مــن الاوســاط 

عــره  وفي العصــور اللاحقــة ، وقــد 

ــرا  ــادا كب ــه انتق ــت نفس ــى في الوق لاق

مــن بعــض العلــاء أمثــال ابــن أبي 

الحديــد والصفــدي  في كتابيهــا الفلــك 

الدائــر عــى المثــل الســائر لابــن أبي 

الحديــد و نــرة الثائــر عــى المثــل 

الســائر  للصفــدي وقــد تضمــن هــذان 

ــن  ــدا لبعــض آراء اب ــان ردا وتفني الكتاب

الاثــر وردّهــا ، وكان من أســباب تأليف 

ــا  ــا وجــداه كاتبيه ــن لم ــن الكتاب هذي

الســائر  المثــل  صاحــب  غــرور  مــن 

وتطاولــه عــى بعــض علــاء عــره 

ــاء الذيــن ســبقوه . والعل

وقــد كان المثــل الســائر موضــع بحــث 

ســيأتي  والحديــث  القديــم  ونقــد في 

البحــث عــى ذكرهــا ، وقــد كان بحثــي 

الموســوم )البديــع في المثــل الســائر (  

ــة في  مــن ضمــن هــذه الجهــود النقدي

هــذا المجــال ويهــدف إلى إلقــاء الضــوء 

ــن  ــاب اب ــع  في كت عــى موضــوع البدي

الأثــر وإبــراز أهميتــه ودراســة الأســس 

النقديــة التــي قــام عليهــا ابــن الأثــر في 

ــز   ــوع ، وكان التركي ــذا  الموض ــاول ه تن

تجنبــا  اللفظيــة    المحســنات  عــى 

حيــاة  فيــه  تناولــت  وقــد  للإطالــة 

الكاتــب وثقافتــه ومنهجــه في كتابــه الى 

جانــب آرائــه التــي انتــرت في الكتــاب 

وقــد كان الوقــوف سريعــا وقصــرا عــى 

هــذه الآراء لكثرتهــا  وطولهــا ودقــة 

ــعه  ــا لا يس ــذا م ــا وه ــل فيه التفصي

البحــث ، وآخــر دعوانــا ان الحمــد للــه 

رب العالمــن . 

حياة ابن الاثير وعصره  : 

عــاش ابــن الاثــر في بيئــة علميــة ، 

وقــد تتلمــذ عــى يــد ابيــه وكان عالمــا 

مــن علــاء عــره وهــو أثــر الجــزري 

، وكان ابــن الاثــر مــن ضمــن ثلاثــة 

أخــوة تميــزوا بعلمهــم وفضلهــم ، وهــم 

مجــد الديــن الــذي كان مؤلفــا ومشرعــا 

كتــاب  وهــو صاحــب  الديــن  وعــز 

،وقــد  المشــهور  التاريــخ  في  الكامــل 
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لقــب بالجــزري نســبة الى جزيــرة عمــر 
ــا )1( ــد فيه ــي ول ــل الت في الموص

ــال:    “  ــكان  فق ــن  خل ــره اب ــد ذك وق

كان مولــده  بجزيــرة  ابــن عمــر ، و 

، وانتقــل مــع والــده إلى  بهــا  نشــأ 

،وحصــل  اشــتغل  وبهــا   ، الموصــل 

العلــوم ، وحفــظ كتــاب اللــه الكريــم ، 

وكثــرا مــن الأحاديــث  النبويــة وطرفــا  

صالحــا  مــن النحــو  واللغــة  وعلــم 
البيــان  )2(

توزعــت حيــاة ابــن الاثــر بين السياســة 

والادب فقــد تقلــد مناصــب عديــدة في 

ــوزارة  ــب ال ــغل منص ــد ش ــه ،فق حيات

فقــد اســتوزه صــاح الديــن الايــوبي 

ســنة )587هـــ( ثــم انتقــل الى دمشــق 

فتولاهــا لابنــه الملــك الافضــل ثــم غــادر 

ــب  ــرة الى حل ــدة قص ــد م ــق بع دمش

بعــد ان ســاءت علاقتــه بالملــك الافضــل 

ــن وانتقــل الى خدمــة  ــن صــاح الدي اب

ــب  ــازي صاح ــر غ ــك الظاه ــه المل أخي

ــب)3(   حل

ــر  ــن الع ــه م ــر درج علي ــذا الام وه

ــب  ــند منص ــا يس ــادة م ــاسي اذ ع العب

ــه  ــون ب ــا يتمتع ــاب لم ــوزارة الى الكت ال

مــن ميــزات شــخصية وثقافيــة تؤهلهم 

ــوزارة .   لل

ــوم  ــوَشي المرق ــاب: ال ــر »كت ــن الأث ولأب

ــاني  ــاب: المع ــوم«، و »كت ــل المنظ في ح

الأنــوار في  المبتدعــة”، ولــه “كتــاب: 

الفواكــه والثــار”، ولــه غــر  مــدح 

ذلــك، ونظمــه قليــل وكان مولــده ســنة 

ثمانــن وخمســائة، وتــوفي ســنة: ســبع 
وثلاثــن وســتمائة«. )4(

ــرن  ــو الق ــر وه ــن الاث ــر اب ــا ع   أم

ــاشر  ــر المب ــه الاث ــد كان ل ــابع  فق الس

ــه  ــك في ــا لاش ــه وم ــه وثقافت في حيات

ان الأديــب يتأثــر بالبيئــة التــي يعيــش 

بهــا ، وقــد كان لبيئــة ابــن الأثــر و 

مــا وقــع فيهــا مــن أحــداث  الاثــر 

البعيــد في حياتــه وثقافتــه ، وقــد شــهد 

كانــت  واضطرابــات  حروبــا  عــره 

بــن المســلمين والصليبيــن ، الى جانــب 

النزاعــات الداخليــة التــي حدثــت بــن 

ــلطة . ــى الس ــة ع ــراف المتصارع الاط

وقــد عــاش ابــن الاثــر في وســط أجــواء 

مضطربــة سياســيا واجتماعيــا  ،  وكانت 

ــة والادب  ــن السياس ــة ب ــه موزع حيات

فلــم يتمكــن مــن الاســتمتاع بالاســتقرار 

ــه واســتطاع  والهــدوء الافي اواخــر حيات

ــزة . ــه المتمي ان  ينتــج أعمال

ثقافة ابن الاثير :

ثقافتــه  ابــن الاثــر بســعة     تميــز 

وتنوعهــا فقــد كان ابــن الأثــر مُلــاً 

ــف،  ــث الشري ــم والحدي ــرآن الكري بالق

بالإضافــة إلى دواويــن الشــعراء. كان 
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ــا في  ــة، بم ــعة باللغ ــة واس ــه معرف لدي

ــو  ــن النح ــة م ــب المختلف ــك الجوان ذل

ــار  ــه بالأخب ــن إلمام ــرف، فضــاً ع وال

والأمثــال التــي قــد تعُجــز المتخصصــن 

ــا. ــن فهمه ــالات ع ــك المج في تل

ــعراء  ــه بالش ــق بمعرفت ــا يتعل ــا في م أم

ــث  ــك الحدي ــعر، فيمكن ــه للش وحفظ

عــن ذلــك بــا حــدود. فقــد تجــى أثــر 

هــذه المعرفــة والحفــظ بوضــوح في 

ــال  ــن أع ــا م ــائرة وغيره ــال الس الأمث

ضيــاء الديــن. يقــول في إحــدى الأمثــال: 

ــد اطلعــت عــى أشــعار الشــعراء،  »لق

ــة، ولم  ــة أو الحديث ــا القديم ــواء منه س

يثُبــت  مبــدع  لشــاعر  ديوانــاً  أتــرك 

شــعره عــى المحــك إلا وقــد قمــت 

أننــي  أؤكــد  كــا  بدقــة.  بمراجعتــه 

ومجموعــة  ديــوان  كل  اســتعرضت 

شــعرية.«

ــه  ــاتي في حفظ ــن حي ــرة م ــت ف وقضي

كبحــر لا يمكــن  فوجدتــه  وســاعه، 

يمكــن  وكيــف  نهايتــه،  إلى  الوصــول 

حــر أقــوال لم تعُــرف أســاء قائليهــا؟ 

ثــم أضيــف: لقــد جربــت مــن الشــعر 

ــرّ  ــم، ولم أع ــد وقدي ــو جدي ــا ه كل م

عــا أقــول فيــه إلا بعــد بحــث عميــق، 

فمــن يحفــظ شــعر الشــاعر ويكشــف 

عــن معانيــه العميقــة، ويوجــه أفــكاره 

برؤيــة واضحــة، ستســهل عليــه قيــادة 

الــكلام، وســيكون قولــه في البلاغــة كــا 
ــت حــذام)5( قال

لقــد انطلــق ابــن الأثــر نحــو عــالم 

ــوص  ــة النص ــام، وكتاب ــكل ع الأدب بش

بشــكل خــاص، بعــد أن زود نفســه 

بأدواتــه وثقــف نفســه بأنــواع المعرفــة 

التــي ذكرهــا، وكان يشــعر بالحاجــة 

إليهــا كلــا تعمــق فيهــا. وقــد أدرك 

أن أهميــة هــذا الفــن وتأثــره يضاهــي 

التــي  الرفيعــة  المناصــب  أهميــة 

ــه بالحــكام  يشــغلها الشــخص في علاقت

وإدارة شــؤون الــدول.

التــي  والمعرفــة  الثقافــة  »بتلــك 

اكتســبها، وبالعقــول التــي استكشــفها، 

دخــل ابــن الأثــر عــالم البحــث البلاغي. 

كان كتابــه تجميعًــا للأفــكار المســتمدة 

مــن العلــاء البارزيــن، حيــث دمجهــا 

بأفــكاره الخاصــة، مــا أظهــر شــخصيته 

بشــكل واضــح ومســتقل بــن تلــك 

الشــخصيات. ولم يكتــفِ بــأن يكــون 

جامعًــا أو ناقــاً، بــل ســعى لأن يكــون 

ــة. ــال البلاغ ــا في مج مؤلفً

البيــان، بمــا  ورائــدًا مــن روَّاد علــم 

ــن  ــد ،وم ــاب ونق ــحَ، وع ــاف وصحَّ أض

هنــا كان المثــل الســائر لونـًـا متميــزاً 

مــن ألــوان التأليــف في البيــان العــربي، 

واســتطاع عــى الرغــم مــن تعُتــر وفــرة 

ــار والدراســات المتنوعــة الموجــودة  الآث
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في هــذا الكتــاب تجعلــه مصــدرًا مهــاً 

ــن  ــة، ولا يمك ــة العربي ــال البلاغ في مج

ــتغناء  ــال الاس ــذا المج لأي باحــث في ه
ــه. )6( عن

تــدل  الاثــر مؤلفــات كثــرة  ولآبــن 

عــى غــزارة علمــه وبراعتــه في التأليــف 

حتــى عــدّ كتبــه المثــل الســائر مــن 

الكتــب التــي يشــار اليهــا في تاريــخ 

النقــد والبلاغــة وقــد ذكــر محققــا 

ــا الى  ــائر في مقدمته ــل الس ــه المث كتاب

مجموعــة مــن الكتــب التــي الفهــا ابــن 

الاثــر فقــالا : ولضيــاء الديــن مؤلفــات 

ــه،  ــه وســمو مكانت تعكــس عمــق فضل

ــل الســائر في  ــه »المث ومــن أبرزهــا كتاب

أدب الكاتــب والشــاعر« الــذي يتألــف 

مــن مجلديــن. في هــذا الكتــاب، جمــع 

كل مــا يتعلــق بفــن الكتابــة، فلــم يــرك 

شــيئاً إلا وقــد أشــار إليــه. وعندمــا 

النــاس  كتــب  تأليفــه،  مــن  انتهــى 

نســخة  وصــول  إلى  أدى  مــا  عنــه، 

منــه إلى بغــداد. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ــه كتــاب بعنــوان »الــوشي المرقــوم في  ل

ــه  حــل المنظــوم«، الــذي يتميــز بجودت
ــرة. )7( ــه الكب ــة وفائدت العالي

ويعــد كتــاب المثــل الســائر مــن أشــهر 

كتــب النقــد والبلاغــة في العــر الايوبي 

ذلــك  في  قبــول  موضــع  كان  وقــد   ،

ــة  ــة والنقدي الوقــت في الاوســاط الادبي

ــن  ــرا م ــر كث ــن الاث ــه اب ــد ضمن ، وق

الآراء التــي كان يحــاول فيهــا ان يكــون 

مبتدعــا لهــذه الآراء ، ورغــم ذلــك لم 

يســتطع ابــن الاثــر ان يفلــت مــن 

ــبقه . ــذي س ــد ال ــطوة النق س

وقــد كان معتمــدا في آرائــه عــى ذوقــه 

الشــخصي الــذي لم يكــن ليصــل الى حــد 

ابتــداع مفاهيــم جديــدة ونظريــات 

للنقــد. 

لقــد نــال كتــاب »المثــل الســائر« شــهرة 

واســعة، وقــد أشــار إليــه ابــن خلــكان 

ــيدًا  ــان«، مش ــات الأعي ــه »وفي في مؤلف
بقيمتــه وعلمــه الوفــر. )8(

وفي الوقــت الــذي كان فيــه الكتــاب 

الاوســاط  في  ومقبــولا  بــه  مرحبــا 

النقديــة ، الا إنــه لم يحــظ  بالقبــول 

ــا  ــع الأطــراف  ولاقــى هجوم مــن جمي

ونقــدا لاذعــا مــن بعــض نقــاد عــره 

ــة  ــذه الموج ــار ه ــذي أث ــدو ان ال ، ويب

الانتقــادات مــا وجــدوه  مــن   مــن 

نزعــة انتقــاص  لــدى ابــن الاثــر لبعــض 

معاصريــه  مــن  والكتــاب   النقــاد 

والتقليــل مــن شــأنهم .        

المثــل  كتابــه  في  الاثــر  ابــن  منهــج 

 : الســائر 

المثــل  كتابــه  الاثــر  ابــن      كتــب 

الســائر ، وقــد كانــت الكتابــة النقديــة 

ــدا  ــوطا بعي ــت ش ــد قطع ــة ق والبلاغي
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مــن النضــج والاكتــال ، وقــد اختلفــت 

ــدد  ــم وتع ــاء واتجاهاته مناهــج  العل

ــة  ــة والبياني ــون البلاغي ــم في الفن آرائه

ــه  ــر يتج ــذوق وآخ ــم الى ال ــن محتك ب

ــد  ــن البلاغــة وتقعيدهــا ، » وق الى تقن

عــاش ابــن الأثــر في الوقــت الــذي  

ــدرس البلاغــي والنقــدي   ــه ال وصــل في

ــى. ــة منته إلى قم

ــأن المدرســة  ــد ذكــرت المصــادر ب    وق

البلاغيــة والنقديــة  قــد قســمت الى 

الادبيــة والمدرســة  المدرســة  قســمين 

ــة  ــة ، واصحــاب المدرســة الادبي الكلامي

يتميــزون بأنهــم يعتمــدون عــى الذوق 

في نقدهــم ، ولا يعمــدون الى القواعــد 

الجافــة في تحليــل وتعليــل المــادة التــي 

يتناولونهــا ، ويمكــن القــول إن ابــن 

الاثــر كان مــن أواخــر العلــاء الذيــن 

ــن  ــح م ــذوق ، ويتض ــى ال ــدوا ع اعتم

ــب  ــه :” أدب الكات ــوان كتاب ــال عن خ

والشــاعر فيــا يتأدبــون بــه مــن أدوات 
ــه “ )9( ــان صنعت لا تق

أبــرز  مــن  الســائر«  »المثــل  يعتــر   

المصــادر الأصيلــة، حيــث يحتــوي عــى 

الأدب،  بفــن  تتعلــق  وأفــكار  آرائٍ 

وتتعمــق في جــذوره خــال عــر ابــن 

ــك  ــت تل ــد حفل ــه. وق ــا قبل ــر وم الأث

ــي  ــس الت ــن الأس ــد م ــرات بالعدي الف

والنقــاد  والأدبــاء  العلــاء  اكتشــفها 

البارزيــن الذيــن يذكرهــم تاريــخ الأدب 

والنقــد. )10( 

ويبتعــد ابــن الأثــر في »المثــل الســائر« 

مــا  وهــو  المصطنــع،  التعقيــد  عــن 

يتناقــض مــع أســلوبه في رســائله حيــث 

اتبــع أســلوب البديــع الــذي كان شــائعًا 

في عــره. بــل إنــه يعتمــد في مؤلفاتــه 

عــى الأســلوب »المرســل« الــذي يفتقــر 

تقريبًــا إلى الزخرفــة والتصنــع. لذا، نجد 

أن كتابتــه في »المثــل الســائر« تعــر عــن 

طبيعتــه، فهــي ســهلة العبــارة، واضحــة 

في الأســلوب، ومنســجمة بشــكل جيــد، 

خاليــة مــن التعقيــد. يظهــر في أســلوب 

ابــن الأثــر روح المعلــم، حيــث يــرح 

الــدروس ويعززهــا بالتوضيحــات، مــا 

يجعلهــا قريبــة مــن الفهــم وســهلة 

الفكــرة  ينقــل  وبذلــك  الاســتيعاب، 
بشــكل كامــل دون غمــوض أو التــواء.” 

)11(

كان  الاثــر  ابــن  ان  القــول  ويمكــن 

آخــر حلقــة مــن سلســلة  الكتــاب 

الذيــن اعتمــدوا عــى الــذوق في تنــاول 

البلاغــة والنقــد ، وعــده بــدأت مرحلــة 

أخــرى تعتمــد عــى التقنــن والتقعيــد 

حتــى وصلــت بعــد زمــن الى الجفــاف 
والذبــول والجمــود . )12(

ضيــاء الديــن بــن الاثــر وآراؤه النقدية 

:
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انــه كان  الاثــر  ابــن     وقــد زعــم 

ــآراء  ــر ب ــن يتأث ــه و لم يك ــردا بآرائ متف

الكتــاب الذيــن ســبقوه  ، وفي الحقيقــة 

ان ابــن الاثــر تأثــر بمــن ســبقوه في 

كثــر مــن الآراء وان تفــرد واســتقل 

ــاده، لا  ــد “حــاول في انتق ــا ، وق ببعضه

يأخــذ بعــن الاعتبــار معايــر البلاغيــن 

دون مراعــاة لــذوق القــارئ وصــدق 

أصــوات  انســجام  وكذلــك  المشــاعر، 

الســمعية مــع  الكلــات وجاذبيتهــا 
وتوافقهــا.)13( المعــاني 

. وقــد انخــرط ابــن الأثــر في مجــال 

الأدب بشــكل عــام، وفي فــن الكتابــة 

بشــكل خــاص، بعــد أن أعــد نفســه 

وزودهــا  لذلــك،  اللازمــة  بــالأدوات 

بأنــواع المعــارف التــي ذكرهــا. وقــد 

شــعر بــرورة تلــك المعــارف كلــا 

تعمــق فيهــا، وأدرك أن أهميــة هــذا 

الفــن وتأثــره لا تقــل عــن أهميــة 

المناصــب الرفيعــة التــي يشــغلها المــرء 

بالقــرب مــن الحــكام، وفي إدارة شــؤون 

الدولــة. 

ــبقه  ــن  س ــرا بم ــر متأث ــن الاث    كان اب

 ، في البلاغــة والنقــد مــن العلــاء   

ــرّ  ــذي س ــو ال ــي ه ــار الذوق وكان التي

ــد في  ــكان يعتم ــر ، ف ــن الاث ــة اب وجه

أغلــب آرائــه عــى ذوقــه الشــخصي 

ــفة  ــا للفلس ــولي اهتمام ــن دون أن ي م

علــاء  ديــدن  كان  الــذي  والمنطــق 

البلاغــة والنقــد في العصــور المتأخــرة ، » 

ونصــل الى ابــن الاثــر الاديــب الكاتــب 

ــع  ــا طاب ــده يلونه ــة عن ــد البلاغ ، فنج

الــذوق الادبي حيــث نــراه قــد اســتفاد 

كثــرا مــن آراء مــن ســبقوه في الــدرس 

والبحــث البلاغــي ولعــل مــن يقــرأ 

ــعا  ــا شاس ــد بون ــر يج ــن الاث ــب اب كت

بينــه وبــن غــره ممــن فلســفوا البلاغــة 

ــة الى  ــم البلاغ ــم يقس ــا ، فل ومنطقوه

ــل  ــة المقــررة ب ــة المعروف ــا الثلاث علومه

نظــر الى الــكلام فوجــده عملــة ذات 

وجهــن لفــظ ومعنــى  » )14( 

ــدًا  ــد نق ــان نج ــن الأحي ــر م     في كث

موضوعيًــا، ولكننــا نلاحــظ أيضًــا أن 

ابــن الأثــر لا يقتــر في نقــده الأدبي 

ــل  ــة المســتنيرة فحســب. ب عــى المعرف

الســليم،  الــذوق  قيمــة  مــن  يعــي 

معتــراً إيــاه أســمى مــن الحكــم القائــم 

عــى القواعــد الموضوعيــة والمعرفــة 

ــذا  ــة ه ــى تنمي ــث ع ــدودة. ويح المح

ــراءة المســتمرة  ــن خــال الق ــذوق م ال

والتعمــق في الاطــاع. لــذا، يقــول معــراً 

ــه:  ــره بكتابات ــه وفخ ــه بنفس ــن ثقت ع

»اعلــم أيهــا القــارئ في كتــابي أن أســاس 

علــم البيــان يعتمــد عــى حكــم الــذوق 

ــا مــن  ــر أكــر نفعً ــذي يعت الســليم، ال

ذوق التعليــم.«    )15(
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البديع في المثل السائر لأبن الاثير المحسنات اللفظية )مثالا(

لقــد كانــت نظــرة ابــن الاثــر للشــعراء 

بانتــاء  تعبــأ   لا  موضوعيــة  نظــرة 

الشــاعر الى زمــن محــدد ولكــن ابــداع 

هــذه  يحــدد  الــذي  هــو  الشــاعر 

يتصــل  آخــر  أمــر  وثمــة   ، النظــرة 

تفضيلــه  وهــو  نفســه   بالموضــوع 

القدمــاء  عــى  المحدثــن  الشــعراء 

في معانيهــم وذلــك لاتســاع مــدارك 

المحدثــن مــن خــال تنــوع افقهــم 

الثقــافي وقــد وضّــح ابــن الأثــر منهجــه 

في تتبّــع أشــعار العــرب عندمــا قــال: لم 

أكــن مــن الأشــخاص الذيــن يقتــرون 

ــا يقدمــه مــن  ــول م ــد أو قب عــى تقلي

ينظــر إلى الشــعر القديــم بعــن ضيقــة؛ 

فالغــرض مــن الشــعر هــو التعبــر عــن 

المعــاني الرفيعــة مــن خــال ألفــاظ 

قويــة ورقيقــة.)16(

وقــد كان هــذا الــرأي في غايــة الاهميــة  

وهــي المفاضلــة بــن القدمــاء والمحدثين 

عــى  المحدثــن  يفضــل  كان  وقــد   ،

ــدة  ــاني الجدي ــيما في المع ــاء ولاس القدم

التــي ابتدعهــا المحدثــون الى جانــب 

جــال الصياغــة وجودتهــا  ولم يكــن 

ابــن الاثــر هــو الــذي تحــدث بالفكــرة 

اولا وإنمــا ســبقه كثــر مــن العلــاء 

رشــيق  وابــن  قتيبــة  ابــن  منهــم 

ــول  ــن ان نق ــم ، ويمك ــرواني وغيره الق

الــرأي  هــذا  شــايع  الاثــر  ابــن  ان 

ــد أن  ــن وج ــه ح ــك فإن ــه  “كذل وعلل

موضوعــات الشــعر لــدى الإســاميين 

ثــم لــدى المحدثــن مــن بعدهــم أكــر 

اتســاعاً مــن موضوعــات الجاهليــن، 

ــر واغــزر  ــدر ان المعــاني لديهــم أوف وق

ســقط الجاهليــون نســبياً في نظــره، 

ــعراء  ــم ش ــى أن اعظ ــه ع ــتقر رأي واس

ــو تمــام  ــة عــى الإطــاق هــم أب العربي

بســبب  الأولان  والبحــري،  والمتنبــي 

المعــاني، والثالــث بســبب اللفــظ” )17(

وقــد وجــد في الشــعراء المحدثــن الذين 

تميــزوا بالأبــداع ، انهــم جمعــوا بــن 

غرابــة المحدثــن وفصاحــة الشــعراء 

أشــعارهم  زينــوا  وقــد   ، القدمــاء 

والأمثــال  الحكــم  كذلــك  تتضمــن 

ــو تمــام  ــة، وبالأخــص أشــعار أب المعروف

ــن  ــم الذي ــال: “وه ــث ق ــي، حي والمتنب

لا ينقطــع شــعرهم، ولهــم مناقبهــم 

عبرهــم  تجلــت  الذيــن  وخصالهــم، 

محاســنهم ومآثرهــم. وقــد جمعــت 

الأســاليب  غرابــة  بــن  قصائدهــم 

ــاء،  ــعراء القدم ــة الش ــة وفصاح الحديث

الشــائعة  الأمثــال  عــى  واحتــوت 

)18( الفلاســفة.”  وحكمــة 

يتبــع نهجــا نقديــا  ابــن الاثــر كان 

ــرة في  ــاني المبتك ــى عــدد المع ــا ع قائم

المقــام الاول  للشــاعر والناثــر وهــو 

الــذي يحــدد  تفــوق الشــاعر أو الناثــر 
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لديــه فلقــد أحــى ابــن الأثــر عشريــن 

معنــى مبتدعــاً لأبي تمــام، ورآهــا أهــل 

ــك،  ــع ذل ــراً. وم ــدداً كب ــان ع ــن البي ف

اعتــر ابــن الأثــر نفســه أن معانيــه 

المبتكــرة تتجــاوز ذلــك في الكمية؛ حيث 

اســتخدم منهــج الإحصــاء هــذا ليصبــح 

ــن  ــط ب ــد رب ــاً. وق ــاً مه ــاراً نقدي معي

ــن المعــاني،  ــة ب هــذا الأســلوب والمقارن

ســواء اتفقــت أو اختلفــت. صحيــح 

ــد  ــة تعُ ــاني المتفق ــن المع ــة ب أن المقارن

ســهلة، إلا أن المفاضلــة بــن المعــاني 

المتباينــة، رغــم إنــكار بعــض النقــاد 

لهــا، تبقــى ممكنــة، لكنهــا تتطلــب 

ــى. ــة أع ــر ودق ــداً أك جه

ومــن آرائــه التــي تشــكل أهميــة كبــرة 

وتعكــس هــذه الفكــرة موقفًــا متقدمًــا 

والأفــكار  الجزئيــة  الــرؤى  يتجــاوز 

التقليديــة، حيــث تصبــح وحــدة النــص 

معيــارًا للحكــم. ومــن ضمــن ذلــك، 

اتفــق النقــاد القدمــاء عــى مفهــوم 

يعُــرف بتضمــن الإســناد، والــذي يعنــي 

أن يكــون البيــت الأول مــن القصيــدة، 

ــاني  ــا بالث ــر، مرتبطً ــن الن ــل م أو الفص

بحيــث لا يُكــن فهــم الأول بمفــرده، 

ــاه.  ــال معن ــاني لإك ــاج إلى الث ــل يحت ب

ــى  ــوب، حت ــر هــذا مــن العي ــد اعتُ وق

بالتضمــن  سُــمّي  النــوع  هــذا  أن 

المعيــب. ومــع ذلــك، خالــف ابــن الأثــر 

هــذا الــرأي بنــاءً عــى ذوقــه الفــردي، 

ــا، معتــراً  حيــث لم يــرَ هــذا النــوع عيبً

أنــه لا يوجــد فــرق بــن بيتــن مــن 

الشــعر أو فصلــن مــن النــر إذا كان 

ــى  ــا بالآخــر وكان المعن أحدهــا مرتبطً

ــر واضــح في  ــه. وهــذا الأم ــا علي متوقفً

النــر، حيــث تكــون الفقــرات متناســقة 

وترتبــط ببعضهــا، وهــو مــا يظُهــر أيضًــا 

في القــرآن الكريــم. )19(

ــمْ  ــلَ بَعْضُهُ ــالى: “فَأقَْبَ ــه تع ــو قول  نح

عَــىَ بَعْــضٍ يَتَسَــاءَلُون،َ قَــالَ قَائِــلٌ 

ــكَ  ــولُ أئَِنَّ ــن،ٌ يَقُ ْ كَانَ لِْ قَرِيْ ــمْ إِنِّ مِنْهُ

ــا ترَُابــاً   ــذَا متْنَــا وَكُنَّ قِــن،َ أئَِ لَمِــنَ المصَُدِّ

ــونَ” )20( ــا لَمَدِينُ ــاً أئَِنَّ وَعِظَام

) فهــذه الفقــر الثــاث مرتبــطٌ بعضهــا 

ببعــض، ولا تفهــم كل واحــدة منهــا إلّ 

ــاط  ــذا الارتب ــو كان ه ــا. ول ــي تليه بالت

ــلّ   ــزّ وج ــه ع ــا ورد في كلام الل ــاً لم عيب

، وفي نظــرة ابــن الأثــر هــذه دعــوة 

للنظــر إلى النــص عــى أنـّـه وحــدة 

)21( متماســكة( 

آراء النقاد بكتاب المثل السائر :

الكتــب التــي ألفهــا ابــن الاثــر تعطينــا 

فكــرة عــن ابــن الاثــر وثقافته الواســعة 

لقــد كانــت بعــض تعليقــات ابــن الاثــر 

بادعائــه  الســائر في  المثــل  كتابــه  في 

التفــرد ببعــض الآراء  مــا يثــر ســخرية 
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الكتــاب الآخريــن عندمــا يتناولــون هذا 

الكتــاب أو ينقلــون بعــض مــا جــاء بــه 

مــن آرائــه ،وقــد كان يدعــي التفــرد في 

بعــض المســائل البلاغيــة والنقديــة مــا 

دعــا الى الــرد عليــه ومــن هــؤلاء العــالم 

ــر  ــه الاكس ــال في كتاب ــذي ق ــوفي ال الط

ــر  ــن الأث ــج اب ــرأما نه ــم التفس في عل

ــدارس  ــال في الم ــلوب الأطف ــبه أس فيش

الذيــن ينســخون مــن لوحــات المعلمين. 

ــزاع  ــاء جــدار، يقــوم بانت ــد بن مــن يري

لبنــة مــن جــدار آخــر ويضــع بــدلاً 

منهــا لبنــة مــن عنــده، وقــد تكــون 

بعــض الأوضــاع غــر صحيحــة، مــا 

ــع  ــذي وق ــداً في الفســاد ال ــه مقل يجعل

ــه. )22( في

ابــن  التعليــق كان ردا عــى   وهــذا 

الاثــر حــن كان يوجــه صنــاع القصائــد 

منــوال  عــى  ينســجوا  ان  الناشــئين 

ان  ويــرى   ، الشــعراء  مــن  غيرهــم 

يعتمــد الشــاعر عــى موهبتــه وقراءتــه 

)23(  . للــراث 

 وقــد علــق الطــرفي في موضــع آخــر 

مــن كتابــه الاكســر عــى تعريــف ابــن 

الاثــر للمقابلــة ورأى  انــه كان مضطربا 

في اســلوبه معلقــا عــى قــول ابــن الاثــر 

في تعريفــه للمقابلــة :« مقابلــة الــيء 

ــع شيء  ــض أو م ــع النقي ــا م ــون إم تك

آخــر أو مــع شيء مماثــل لــه. )24(

القســمة  )وهــذه   : الطــرفي  فقــال 

)25( متداخلــة(  نهــا  لا  مضطربــة 

وبــذا نجــد ان المثل الســائر كان موضعا  

بــن  والنقــاش  الجــدل  مــن  لكثــر 

ــباب  ــن أس ــه ،وكان م ــاره وخصوم أنص

ــر  ــن الاث ــلوب اب ــة اس ــذه الخصوم ه

وتقليلــه  مــن قــدر الكتــاب “فقــام 

الخصــوم ينكــرون اللهجــة ،ويتنكــرون 

ــاول والإزراء  ــددون بالتط ــح ،وين للتبج

ــاب الصناعــة “  عــى الفضــاء مــن أرب

 )26(

وقــد الفــت الكتــب في مــدح هــذا 

ــي  ــر حاج ــد ذك ــه وق ــاب وفي ذم الكت

ــه كشــف الظنــون عــن  خليفــة في كتاب

أســامي الكتــب والفنــون وقــد ذكــر 

ذلــك في(  قولــه إن عــز الديــن ابــن أبي 

ــك  ــوان )الفل ــا بعن ــف كتابً ــد ألّ الحدي

ــام  ــل الســائر(. كــا ق ــر عــى المث الدائ

القاســم محمــود بــن الحســن  أبــو 

ــوفي عــام 650هـــ،  ــذي ت الســنجاري، ال

ــه  ــق علي ــه، أطل ــرد في ــاب ي ــة كت بكتاب

اســم نــر المثــل الســائر وطــي الفلــك 

الدائــر. بالإضافــة إلى ذلــك، ألــف صــاح 

الصفــدي  أيبــك  بــن  خليــل  الديــن 

عــى  الناثــر  )نــرة  بعنــوان  كتابـًـا 

ــز  ــد العزي ــف عب ــائر(، وصنّ ــل الس المث

ــا  ــا آخــر يحمــل عنوانً ــى كتابً ــن عي ب

ــابهًا. مش
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قطـع الدابر عن الفلك الدائر” )27(   

ــار  ــا أش ــاب، ك ــدف الكت ــد كان ه لق

ــه، هــو استكشــاف سر الفصاحــة  مؤلف

والبلاغــة في كل مــن الــكلام المنثــور 

للأدبــاء  قواعــد  وتقديــم  والمنظــوم، 

المبتدئــن. حيــث تنــاول فيــه موضــوع 

الكتابــة والشــعر، إذ يقــارن المؤلــف 

بــن القيــم النســبية للشــعر والنــر، 

مفضــاً النــر عــى الشــعر.  )28( 

لقــد قــام عــز الديــن بــن أبي الحديــد، 

مؤلــف شرح نهــج البلاغــة والمتــوفى 

ــاب  ــف كت ــرة، بتألي ــام 655 للهج في ع

بعنــوان »الفلــك الدائــر« أو »الفلــك 

ــذا  ــائر«. في ه ــل الس ــى المث ــر ع الدائ

الكتــاب، ينتقــد ضيــاء الديــن بــن الأثــر 

بســبب غــروره وهجومــه عــى مــن 

ســبقوه، ويقــوم بتصحيــح بعــض آرائــه 

ــري  ــى الزمخ ــه ع ــش اعتراضات ويناق

وابــن  الفــارسي  عــي  وأبي  والغــزالي 

ســينا والفــارابي وغيرهــم ممــن تعرضــوا 

»المثــل  كتابــه  في  والتجريــح  للنقــد 

ــائر«. الس

في  لديــه  الأساســية  الغايــة  تتمثــل 

توضيــح دور الناقــد المتمكــن في »تعليم 

ــا  ــي تناوله ــان«، وهــي المســألة الت البي

ــا  ــد تناوله ــائله، وق ــهيد في رس ــن ش اب

ــق عمــي  ــر مــن خــال تطبي ــن الأث اب

ــى  ــم ع ــره أولاً، ث ــن ن ــاذج م ــى نم ع

ــن أو شــعرهم.  ــر الآخري نمــاذج مــن ن

لا شــك أن الجــرأة والاعتــداد بالنفــس، 

اللــذان قــد يتجــاوزان حــد الغــرور، 

ــافي  ــه الثق ــف تحصيل ــا ضع ــا يخفي كان

العديــد  قــرأ  فقــد  تنوعــه.  وعــدم 

الكثــر  عــى  واطلــع  القصائــد  مــن 

ــم  مــن المؤلفــات في النقــد والبلاغــة، ث

ــه في  ــة إيجــاد طريق انغمــس في محاول

الكتابــة، ســاعياً لتفــوق عــى الآخريــن. 

)29(  «

أمــا في الاتجــاه الآخــر، فقــد طــرح ابــن 

ــى في  ــة المعن ــه حــول أهمي ــر رؤيت الأث

تاريــخ الأدب العــربي بشــكل شــامل، 

ــاً  ــوا دوم ــرب كان ــور أن الع ــث تص حي

التركيــز  أن  ورأى  بالمعــاني.  يهتمــون 

عــى الألفــاظ يعــد دليــاً عــى التقديــر 

للمعنــى، كونــه يعكــس الجهــد المبذول 

ــرازه بأفضــل شــكل ممكــن. لإب

ــي  ــت تعتن ــا كان ــرب ك ــم أن الع اعل

فــإن  وتهذبهــا  فتصلحهــا  بالألفــاظ 

المعــاني أقــوى عندهــا وأكــرم عليهــا 

ــك  ــأول ذل ــها، ف ــدراً في نفوس وأشرف ق

عنايتهــا بألفاظهــا، لأنهــا لمــا كانــت 

عنــوان معانيهــا وطريقهــا إلى إظهــار 

ــوا  ــا وبالغ ــا وزينوه ــا أصلحوه أغراضه

ــا  ــع له ــك أوق ــون ذل ــينها ليك في تحس

الدلالــة  بهــا في  النفــس واذهــب  في 
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عــى القصــد؟ فــإذا رأيــت العــرب قــد 

ــوا  ــنوها ورقق ــم وحس ــوا ألفاظه أصلح

حواشــيها وصقلوهــا أطرافهــا فــا تظــن 

أن العنايــة إذ ذاك إنمــا هــي بألفــاظ 

فقــط، بــل هــي خدمــة منهــم للمعــاني 

)30(  “

كانــت وفــاة ابــن الاثــر ســنة  637هـ في 

القــرن الســابع الهجــري وقــد وصفــت 

والضعــف  بالجمــود  الحقبــة  هــذه 

ــل  ــك، والدلي ــر ذل ــي غ ــر  وه والتأخ

هــو ماتمتــع بــه ابــن الاثــر مــن نبــوغ 

في مجــالي النقــد والبلاغــة والادب  هــو 

بــرز في  الحقبــة،  أحــد علــاء تلــك 

أشــياء كثــرة غــر مــا لــه مــن مؤلفــات 

ــم واســع. ــم عــن عل ــرة تن كث

ــب  ــن الكت ــة م ــت مجموع ــد تناول وق

كتــاب ابــن الاثــر بالنقــد والتحليــل 

ــا الحــاضر  ودرســته مــن مــن  في عصرن

ــاب  ــا كت ــن أبرزه ــدة  م ــب عدي جوان

ــر  ــن الأث ــن ب ــاء الدي ــع ضي ــة م “جول

في كتابــه المثــل الســائر في أدب الكاتــب 

محمــد  )أحمــد  “لمؤلفــه  والشــاعر 

عنــر وقــد كان  مقتــرا عــى طريقــة 

تقســيم الكتــاب ومضامينــه وكانــت 

هــذه  الدراســة قــد ركــزت عــى المنهــج 

الظاهــري للكتــاب .

 ومــن الكتــب التــي الفــت في هــذا 

المجــال ايضــا  كتــاب )ضيــاء الديــن 

ســام  زغلــول  لمحمــد  الأثــر(  بــن 

وقــد تنــاول فيــه عــر ابــن الأثــر 

ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس ــن الناحي م

والثقافيــة  الى جانــب الحديــث عــن 

ابــن الاثــر بوصفــه مؤلفــا .

بــآراء  عنيــت  التــي  الكتــب  ومــن 

التعــرض  دون  مــن  الاثــر  ابــن 

كتــاب  ونقدهــا  لتحليلهــا 

بــن  )صناعةالكتابةعندضياءالديــن 

ــيخ. ــن الش ــد حس ــد الواح ــر (لعب الأث

المثــل  في  الاثــر  ابــن  عنــد  البديــع 

: الســائر 

البديعيــة  المحســنات  او  البديــع     

ــربي في  ــعر الع ــودة في الش ــت موج كان

العــر الجاهــي وكان الشــاعر العــربي 

يــأتي بهــا بعفويــة مــن دون القصــد الى 

اســتعمالها ، ولم تكــن تلــك المحســنات 

تحمــل اســا او مصطلحــا مــا  عرفــه 

المحدثــون )31(

وقــد ذكــر ابــن المعتــز في مقدمــة كتابه 

البديــع انــه تنــاول البديــع لم يكــن 

ــا كان  ــن وانم ــداع المحدث ــن ابت هــذا م

موجــودا في القــرآن الكريــم والحديــث 

الاعــراب  وكلام  الشريــف  النبــوي 

واشــعار القدمــاء ولكــن كــر في اشــعار  

المحدثــن فقــال:  “قــد قدمنــا في أبــواب 

كتابنــا هــذا بعــض مــا وجدنــا في القرآن 
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ــه -صــى  ــث رســول الل ــة وأحادي واللغ

الصحابــة  وكلام  وســلم-  عليــه  اللــه 

والأعــراب وغيرهــم وأشــعار المتقدمــن 

مــن الــكلام الــذي ســاه المحدثــون 

البديــع؛ ليعلــم أن بشــاراً ومســلماً وأبــا 

ــبيلهم  ــلك س ــم وس ــن تقيلّه ــواس وم ن

ــه كــر  لم يســبقوا إلى هــذا الفــن؛ ولكن

ــى  ــم حت ــرف في زمانه في أشــعارهم فع

ــه ودلّ  ــذا الاســم فأعــرب عن ــمي به سُ

عليــه” )32(

ــب  ــح الخطي ــبما يوض ــع، حس »والبدي

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــي محم القزوين

ــى  ــم يعُن ــص، هــو عل في مؤلفــه التلخي

بفهــم أســاليب تحســن اللغــة بعــد 

ــة “  ــوح للدلال ــق والوض ــاة التواف مراع

)33(

ــا  ــة بأنه ــدون البلاغ ــن خل ــف اب . يص

التأمــل في تحســن الــكلام وزينّتــه مــن 

خــال أســاليب متنوعــة مــن الفــن. 

ــجع  ــتخدام الس ــك اس ــن ذل ــد يتضم ق

التجنيــس  أو  للتنســيق،  كطريقــة 

الــذي يــرز التشــابه بــن الكلــات، أو 

الترصيــع الــذي يغــر مــن الأوزان، أو 

تقديــم توريــة تخفــي المعنــى الحقيقي 

مــن خــال إيهــام معنــى آخــر، حيــث 

يتشــارك اللفــظ بــن المعنيــن. كــا 

يشــمل أيضًــا اســتخدام الطبــاق الــذي 

يعتمــد عــى التبايــن بــن الأضــداد 

وأمثــال ذلــك.( )34(

ــرط  ــد أف ــرة فق ــور المتأخ ــا في العص أم

الشــعراء في اســتعمال البديــع حتــى 

وصــل الى درجــة غــر مقبولــة أســاءت 

اليــه وأفســدت جمالــه . لقــد بالــغ 

الشــعراء والأدبــاء في العصــور الحديثــة 

البديعيــة،  المحســنات  اســتخدام  في 

ســواء بدافــع الإعجــاب بهــا أو بســبب 

نقــص في المعــاني، مــا أدى إلى تدهــور 

إنتاجهــم الأدبي. مــن وجهــة نظــري، 

ــض  ــاد بع ــو الســبب وراء ابتع ــذا ه ه

عــن  المعاصريــن  والنقــاد  الدارســن 

دراســة هــذا العلــم. لــو أدركــوا أن 

البديــع نفســه،  ليســت في  المشــكلة 

بــل في الفهــم الخاطــئ واســتخدامه، 

ــاد  ــذا الابتع ــن ه ــوا م ــد قلل ــوا ق لكان

ــه مــا يســتحق مــن اهتــام  وقدمــوا ل

ودراســة، ولأعــادوا لــه اعتبــاره كعنــر 

بلاغــي مهــم في تقييــم الأعــال الأدبيــة 

والحكــم عليهــا )35(

ــاع  ــد ش ــع ق ــه ان البدي ــا لاشــك في م

وانتــر في العصــور المتأخــرة في الشــعر 

والنــر ، وكان الى جانــب هــذه الحركــة 

حركــة   ، الادبي  المجــال  في  النشــطة 

ــر  ــعر والن ــذا الش ــر في ه ــة تنظ نقدي

ــع ، وقــد عــددوا  ــذي اكتســحه البدي ال

ــر  ــل الأم ــى وص ــه حت ــامه وأنواع اقس

الى عــرات الانــواع ، ووصــل الأمــر 
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الى  ان يخلطــوا بــن أنواعــه وذلــك 

لوجــود فــروق دقيقــة بــن بعــض هــذه  

ــواع . الان

النقــاد  مــن  الاثــر  ابــن  وكان 

 ، الاتجــاه  هــذا  في  خاضــوا  الذيــن 

المعنويــة  المحســنات  الى  فقســموها 

مــن  بعــض  ذكــر  وقــد   ، واللفظيــة 

 ،  المعنويــة  المحســنات البديعية 

والمحســنات هــي: التجريــد، والالتفات، 

ــتدراج،  ــام، والاس ــد الإبه والتفســر بع

الألغــاز،  أو  والأحاجــي  والاعــراض، 

والتناســب بين المعاني ويقســمه أقســاما 

التقســيم،  وصحــة  الطبــاق،  ثلاثــة: 

وترتيــب التفســر الــذي أراد بــه مــا 

والنــر. اللــف  يشــمل 

البديعيــة  النــص المحســنات  يتنــاول 

اللفظيــة، وفي مقالــه الثــاني المتعلــق 

يســتعرض  المعنويــة،  بالصناعــة 

المحســنات البديعيــة المعنويــة. يــرى 

أن المحســنات البديعيــة اللفظيــة تمثــل 

ــدم في  ــذا ق ــاظ، وله ــف الألف ــن تألي ف

أنــواع، خصــص  ثمانيــة  الأول  مقالــه 

لــكل منهــا فصــاً مســتقلاً. تشــمل 

والتصريــع،  الســجع،  الأنــواع:  هــذه 

مــا  ولــزوم  والترصيــع،  والتجنيــس، 

واختــاف صيــغ  والموازنــة،  يلــزم،  لا 

الألفــاظ، وتكريــر الحــروف. ولم يقتــر 

في دراســته لهــذه الأنــواع عــى تعريفهــا 

وشرح أقســامها وتفريعاتهــا، بــل امتــد 

بالــكلام  يتعلــق  مــا  ليشــمل  بحثــه 

المنثــور والــكلام المنظــوم، بالإضافــة إلى 

مــا ينطبــق عــى كلا النوعــن.

)36( 

ويشــرط ابــن الاثــر ان يكــون الكاتــب 

معتــدلا في اســتعمال البديــع ، )ويفضــل 

ــكلام  ــن ال ــدر مايزي ــذر وبق ــذ بح الاخ

ــن  ــه يزي ــل من ــي ، قلي ــبهه بالح ويش

وإذا كــر ثقــل ونــاء بــه الجيــد (  )37( 

وقــد تنــاول انــواع منهــا الســجع الــذي 

ــع  ــا الترصي ــا ايض ــر ، ومنه ــص الن يخت

ــص الشــعر.  ويخت

وقــد تتداخــل الفنــون البلاغيــة مــع 

الفــن  فنــون أخــرى ، وقــد يســمى 

الواحــد بتســميات مختلفــة ، يضــن 

الســامع لأول وهلــة أنّ هــذه التســمية 

لفنــن مختلفــن .

وقــد وقــف ابــن الاثــر عنــد كثــر مــن 

ــرق  ــا الف ــة مبين ــون البلاغي ــذه الفن ه

ــع  ــذي وق ــط ال ــا الى الخل ــا منوه بينه

ــذه  ــن ه ــل ، وم ــن قب ــاء م ــه العل في

ــجع . ــون الس الفن

السجع :

ــص  ــن  يتخص ــو م ــر ه ــن الاث ــد اب عن

بالمنثــور، عرفــه بأنــه »تنســيق الفواصل 

في النصــوص النثريــة وفــق حــرف معــن 

ــد« )38( واح
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ويــرى ابــن الاثــر ان الســجع حليــة 

غــر مكروهــة ويســتحب فيــه الاعتدال 

،بــأن تــأتي فيــه الالفــاظ تابعــة للمعــاني 

وليــس العكــس . )39(

ــاب  ــض الكت ــر بع ــن الاث ــد  ذم اب و ق

الذيــن يعيبــون الســجع  ، وقــد رأى ان 

ــتطيعون ان  ــم لا يس ــم انه ــبب ذمه س

يكــون في كلامهــم ســجع لانهــم عجــزوا 

ــو كان مذمومــا مــا ورد  ــك ، ول عــن ذل

ــوي  ــث النب ــم والحدي ــرآن الكري في الق

ــض  ــه بع ــد ذمَّ ــال : »وق ــف ،فق الشري

ــة،  ــاب هــذه الصناع ــن أرب ــا م أصحابن

ــم  ــوى عجزه ــا س ــك وجهً ولا أرى لذل

أن يأتــوا بــه, وإلا فلــو كان مذمومًــا لمــا 

ورد في القــرآن الكريــم، فإنــه قــد أتى 

منــه بالكثــر، حتــى إنــه ليــؤتى بالســورة 

جميعهــا مســجوعة، كســورة الرحمــن، 

ــا » )40( ــر، وغيره ــورة القم وس

في  القــول  الاثــر  ابــن  أطــال  وقــد 

ســات  مــن  ســمة  وعــده  الســجع 

الرســائل , وقــد كانــت اســجاع القــرآن 

اعــى  فواصــل  عليهــا  اطلــق  التــي 

. الــكلام  درجــات 

وقــد وردت العديــد مــن الاحاديــث 

اســتعملت  التــي  الشريفــة  النبويــة 

هــذا الاســلوب في التعبــر .

وقــد ذكــر ذلــك في كلامــه  عن الســجع؛ 

ــد  ــجع الجي ــاً للس ــدد شروط ــا ع عندم

،كان  مــن أهمّهــا: أن تكــون الكلمتــان 

ــن،  ــن مختلف ــجوعتان ذواتَ معني المس

الكتـّـاب،  وقــد وقــع في ذلــك كبــار 

ــه  ــدُ الل ــه: »الحم ــم الصــابي في قول منه

ــه الأبصــارُ بألحاظهــا، ولا  الــذي لا تدركُ

ــه  ــا، ولا تخُْلِقُ ــنُ بألفاظه ه الألس ــدُّ تح

ــه  الدهــورُ  العصــورُ بمرورهــا، ولا تهرمُ

بكرورهــا« )41(

ــة  ــة ادبي ــر قطع ــن الأث ــر  اب ــمّ ذك  ث

مــن  بأكملــه مــن إنشــائه وآخــري 

ــن  ــم اب ــنّ حك ــابي. لك ــاء الص ــن إنش م

)ابــن  حكــم  إنّ  المقــرر  هــو  الأثــر 

الأثــر( وبذلــك يكــون ابــن الاثــر يمكــن 

ان يظهــر كخصــم وحكــم في الوقــت 

الى  يــؤدي  ان  يمكــن  وهــذا  نفســه، 

الانحــراف  عــن الحــق اذ يمكــن ان 

يظهــر انحيــازا وانحرافــا غــر موضوعــي 

.

وقــد اورد نصوصــا مــن نــره مثــالا 

للســجع الــذي التــزم فيــه للمعنــى 

الواحــد للفظــة الواحــدة  ، ويقــول انــه 

ــى  ــان المعن ــن تحم ــد الى لفظت لم يعم

نفســه لان هــذا مــن وجهــة نظــره مــن 

ــل ، وقــد ذكــر بعدهــا نصوصــا  التطوي

للصاحــب بــن عبــاد كــرر فيهــا الفاظــا 

مــا  وهــو   ، نفســه  المعنــى  تحمــل 

ــكلام  ــلوب ال ــر في اس ــن الاث ــه اب يرفض

،ومــن ذلــك مــا ذكــره مــن ســجع  
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ــف  ــره في وص ــاد ذك ــن عب ــب ب للصاح

ــال: ــن، فق مهزوم

ــم,  ــم صدوره ــن بظهوره ــاروا واق »ط

المعنيــن  وكلا  نحورهــم  وبأصلابهــم 

ســواء » )42(

كان منحــازا في آرائــه للمعنــى عــى 

ــا  ــراه عندم ــك ن ــظ ، لذل ــاب اللف حس

يتحــدث عــن الســجع يطبــق هــذه 

الرؤيــة فيجــد ان الالفــاظ يجــب ان 

تكــون تابعــة للمعــاني الى جانب شروط 

اخــرى يتصــف بهــا اللفــظ )ينبغــي 

ــوة  ــجوعة حل ــاظ المس ــون الألف أن تك

طنَّانــة رنَّانــة، لا غثَّــة ولا باردة، وأعنــي 

صاحبهــا  بــاردة” أن  ـة  بقولي: “غثَـّ

نفســه  الســجع  إلى  نظــره  يــرف 

ــاظ  ــردات الألف ــر إلى مف ــر نظ ــن غ م

مــن  لهــا  يشــرط  ومــا  المســجوعة، 

ــرط  ــا يش ــا وم ــن, ولا إلى تركيبه الحس

لــه مــن الحســن، وهــو الــذي يــأتي بــه 

مــن الألفــاظ المســجوعة كمــن ينقــش 

ــدًا  ــم عق ــف أو ينظ ــن الكرس ــا م أثوابً

ــون. ــزف المل ــن الخ م

وهــذا مقــام تــزلّ عنــه الأقــدام، ولا 

يســتطيعه إلّ الواحــد مــن أربــاب هــذا 

ــك  الفــن بعــد الواحــد، ومــن أجــل ذل

ــاً. ــه قلي كان أرباب

الــكلام المســجوع مــن  ــيَ  صُفِّ فــإذا 

الغثاثــة والــرَدْ, فــإنَّ وراء ذلــك مطلوبـًـا 

آخــر،

ــا  ــه تابعً ــظ في ــون اللف ــو أن  يك :” ه

للمعنــى، لا أن يكــون المعنــى فيــه تابعًا 

للفــظ، فإنــه يجــيء عنــد ذلــك كظاهــر 

ممــوّه، عــى باطــن مشــوّه، ويكــون 

ــلٍ  ــى نص ــب ع ــن ذه ــدٍ م ــه كغِمْ مثل

ــب  “ )43( ــن خش م

بــأن  كذلــك  الاثــر  ابــن  ويشــرط 

ــا  ــدة منه ــجعتان كل واح ــون الس تك

ــذي  ــى ال ــر المعن ــى غ ــى معن ــدل ع ت

اشــتملت عليــه الثانيــة فيقــول:

»والــذي أقولــه في ذلــك هــو أن تكــون 

كل واحــدة مــن الســجعتين المزدوجتــن 

مشــتملةً عــى معنــى غــر المعنــى 

الــذي اشــتملت عليــه أختهــا، فــإن كان 

ــل  ــذاك التطوي ــواء ف ــا س ــى فيه المعن

هــو  لأن “التطويل” إنمــا  بعينــه؛ 

الدلالــة عــى المعنــى بألفــاظ يمكــن 

وردت  وإذا  بدونهــا،  عليــه  الدلالــة 

ــد  ــى واح ــى معن ن ع ــدلَّ ــجعتان ي س

الدلالــة  في  كافيــةً  إحداهــا  كانــت 

النــاس المســجوع  عليــه، وجُــلّ كلام 

جــارٍ عليــه » )44(

ــوا  ــاب ان يأت ــض الكت ــى بع ــر ع وينك

عــى  الدالــة  المســجوعة  بالألفــاظ 

في  الحريــري  ومنهــم  واحــد  معنــى 

مقاماتــة وابــن نباتــة في خطبــة فيقــول 

ــة  ــات الحريري ــت المقام ح ــد تصفَّ » لق
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ــاس  ــة، عــى غــرام الن والخطــب النباتيّ

فوجــدت  عليهــا،  وإكبابهــم  بهــا، 

عــى  فيهــا  الســجع  مــن  الأكــر 

)45( أنكرتــه”.  الــذي  الأســلوب 

ويجــد نفســه حريصــا عــى تطبيــق 

ذلــك الاســلوب  في كتاباتــه ورســائله ،في 

ــه : قول

ــت  ي ــجوعًا توخَّ ــي مس ــت بكلام  (وأتي

ــة  أن تكــون كل ســجعة منــه مختصَّ

بمعنــى غــر المعنــى الــذي تضمنتــه 

أختهــا، ولم أخــل بذلــك في مكاتبــاتي 

ــا  ــة م ــت صح ــا علم لته ــا، وإذا تأمَّ كله

قــد ذكرتــه( )46(

والموازنة: 

وتمثــل الموازنــة شــكلا آخــر من الســجع 

»تســهم بفاعليــة في إضفــاء الإيقــاع 

ــة الخطــاب”)47( ــى أدبي ع

وهــي الموازنــة التــي تناولهــا أبــو هــال 

العســكري في فصــل الســجع، حيــث لم 

ــه  ــر أن ــح، واعت يســتخدم هــذا المصطل

ــون الفواصــل  ــون “أن تك يجــب أن تك

أن  زنــة واحــدة وإن لم يمكــن  عــى 

تكــون أمــا ابــن الأثــر فيحددهــا بنفس 

ــد  ــرف واح ــى ح ــيفا  ع ــوم مضـ المفه

ــوازن )48( ــادل والت ــع التع فيق

وتكــون الموازنــة في الشــعر والنــر وتــأتي 

الفواصــل متســاوية في  الفــاظ  فيهــا 

النــر مــن حيــث الــوزن ، أمــا في الشــعر 

فيكــون صــدر البيــت مســاويا لعجــزه 

الــوزن وبذلــك تضفــي  مــن حيــث 

ــاع  ــال في الايق ــن الج ــا م ــة لون الموازن

)49(«

والســجع  الموازنــة  بــن  »فالفــرق 

يكمــن في أن الموازنــة تركــز عــى أوزان 

حيــث  التركيــب،  ضمــن  الكلــات 

تســعى لتحقيــق تــوازن في الــوزن ليتــم 

إنتــاج إيقــاع متناغــم، دون الانتبــاه إلى 

الحــرف الأخــر مــن الكلــات. وبالتــالي، 

الموازنــة  بــن  دقيــق  تشــابه  هنــاك 

ــن  ــا كيان ــن اعتباره ــجع، إذ يمك والس

بقولــه:  ذلــك  إلى  يشُــر  متقاربــن. 

»هــذا النــوع مــن الــكلام يتشــابه مــع 

الســجع مــن حيــث المعادلــة لكــن 

الســجع يتضمــن  التطابــق؛ لأن  دون 

توازنـًـا زائــدًا عــن الحــد، مــا يــؤدي إلى 

ــي  ــي تنته ــق أجــزاء الفواصــل الت تطاب

الموازنــة،  في  بينــا  واحــد.  بحــرف 

للســجع،  مشــابه  اعتــدال  يوجــد 

ولكــن لا يحــدث تطابــق في الفواصــل. 

ــو  ــجع ه ــول إن كل س ــن الق ــذا، يمك ل

ــة، لكــن ليــس كل موازنــة يمكــن  موازن

اعتبارهــا ســجعًا “ )50( وفي نظــر ابــن 

الأثيـــر أن الكـــام إذا  سجعا وعلى هذا 

فالســجع أخــص مــن الموازنــة  وســببها 

هــو الاعتــدال الــذي تستحســـنه  جــاء 
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البديع في المثل السائر لأبن الاثير المحسنات اللفظية )مثالا(

عــى هــذا النحــو، يكــون »لــه جاذبيــة 

وإذا  إليــه،  ويميــل  للنفــس،  وســحر 

ــا  ــة، فإنه ــكلام متوازن ــرات ال ــت فق كان

ــا عــى النفــس)51(”  ــراً إيجابيً ــرك أث ت

هــذه الإشــارات إلى الجماليــة والتــوازن 

مفاهيــم  أيضًــا  تعكــس  والانســجام 

ــاع. الإيق

الخطــاب  مــن  بشــواهد  الخاصيــة 

القــرآني وبيتــا واحــدا مــن الشــعر مــن 

ــر  ــة تعُت ــجع إن الموازن ــان الس ــا ف هن

ــر إلى  ــا تفتق ــاع، لكنه ــواع الإيق أحــد أن

ــرف. ــاد الح ــو اتح ــاسي وه ــر أس عن

ــاع  ــال ايق ــر لج ــن الاث ــهد اب ويستش

ــا الى أن  ــرآني خالص ــص الق ــة بالن الموازن

ــلوب  ــذا الأس ــع ه ــص يتب ــم الن »معظ

ــو ســورة مــن  ــث لا تخل باســتمرار، حي

وقــد  المميــزات.  هــذه  مــن  الســور 

يتميــز  ووجدتــه  بمراجعتــه  قمــت 

ــر بالســجع والتناظــر«)52( بشــكل كب

ــهِ  ــن دُونِ اللَّ ــذُوا مِ قــال تعــالى :) وَاتَّخَ

ۚ  سَــيَكْفُرُونَ  آلهَِــةً لِّيَكُونـُـوا لهَُمْ عِــزًّا  كََّل

ا  ضِــدًّ عَليَْهِــمْ  وَيكَُونـُـونَ  بِعِباَدَتهِِــمْ 

ــياَطِيَن عَــىَ  ـا أرَسَْــلنَْا الشَّ ألَـَـمْ تـَـرَ أنَّـَ

الكَْافِرِيــنَ تؤَُزُّهُــمْ أزًَّافـَـاَ تعَْجَــلْ عَليَْهِــمْ 

ا )»)53( ــمْ عَــدًّ ــدُّ لهَُ ــا نعَُ َ ۖ إَّن
إن كلمتــي »وزرا« و«حمــا« تتشــاركان 

في وزن واحــد، مــا أضفــى عــى الآيــة 

الكريمــة إيقاعــاً جميــاً، وهذا الأســلوب 

شــائع في الخطــاب القــرآني.

ويعرفهــا بقولــه هــي” :أن تكــون ألفاظ 

الفواصــل مــن الــكلام المنثــور متســاوية 

البيــت  يكــون صــدر  وأن  الــوزن  في 

ــاظ  ــاويي الألف ــزه متس ــعري وعج الش

وزنا.والإيقــاع الناجــم عــن هــذه البنيــة 

أوزان  تســاوي  عــن  البلاغيــة صــادر 

الكلــات، وليــس صــادرا عــن تســاوي 

حــرف  )عــى  (الفواصــل  الكلــات 

ــجع “)54( ــو في الس ــا ه ــد ك واح

ــوع  ــر أن “هــذا الن ــن الأث ــال اب ــذا ق ل

في  الســجع  أخــو  هــو  الــكلام  مــن 

ــة ،لأن في الســجع  ــة دون المماثل المعادل

اعتــدالا وزيــادة عــى الاعتــدال، وهــي 

ــل أجــزاء الفواصــل لورودهــا عــى  تماث

حــرف واحــد .وأمــا الموازنــة ففيهــا 

ولا  الســجع،  في  الموجــود  الاعتــدال 

:كل  إذا   ،فيقــال  فواصلهــا  تماثــل في 

موازنــة  كل  ،وليــس  موازنــة  ســجع 

ســجعاً”)55( كان الســجع يســاوي 

الاعتــدال مــع التماثــل ،فالموازنــة هــي 

الحــرف  في  المماثلــة  ينقصــه  ســجع 

الأخــر ،فهــي تســاوي الفاصلتــن في 

ــد .  ــرف الواح ــابه الح ــوزن دون تش ال

من الفنون البديعية اللفظية

 الترصيع:

والترصيــع في الشــعر كالســجع في النــر 

ــه التكلــف إنمــا يحســن  ولا يحســن في
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فيــه الــكلام ماقــل في الــكلام ، وهــو 

ــد، وذاك أن  ــع العق ــن ترصي ــوذ م مأخ

يكــون في أحــد جانبــي العقــد مــن 

اللآلــئ مثــل مــا في الجانــب الآخــر، 

وكذلــك نجعل هــذا في الألفــاظ المنثورة 

ــة  ــون لفظ ــو أن تك ــجاع، وه ــن الأس م

مســاويةً  الأول  الفصــل  ألفــاظ  مــن 

لــكلِّ لفظــة مــن ألفــاظ الفصــل الثــاني 

في الــوزن والقافيــة ، وهــذا لا يوجــد في 

كتــاب اللــه تعــالى، لمــا هــو عليــه مــن 

ــف. ــادة التكل زي

في لزوم ما لا يلزم:

ــز  ــر تتمي ــة أك ــرة إيقاعي ــي ظاه    ه

بتعقيدهــا في ة الشــعر، وقــف عندهــا 

الخفاجــي في كتابــه سر  ابــن ســنان 

الفصاحــة فقــال: »لا يعُتــر الشــاعر 

بهــذا  يكتــب  أن  اختــار  إذا  مُعــذَراً 

بمــا  بنفســه  التــزم  لأنــه  الأســلوب، 

لا يلُــزم بــه عيــوب القــوافي، إذ إنــه 

قــام بذلــك عــن إرادة واختيــار دون 

ــب في  ــن نرغ ــراه. نح ــط أو إك أي ضغ

التعبــر الجيــد بأبســط الطــرق وأقــرب 

إلى  حاجــة  لدينــا  وليــس  الوســائل، 

ــى  ــى وإن ادع ــف، حت ــلوب المتكل الأس

ــاً في  ــات وتعب ــه صعوب ــه واج ــه أن كاتب

)56(  « إنشــائه 

ــألة  ــذه المس ــر إلى ه ــر يش ــن الأث واب

موضحًــا في البدايــة مــدى تعقيدهــا، 

ــا في  ــب م ــن أصع ــا »م ــث يعتبره حي

هــذه الصناعــة«.

 مذهبًــا، وأبعدهــا مســلكًا، وذاك لأنَّ 

مؤلفــه يلتــزم مــا لا يلزمــه، فــإن الــازم 

في هــذا الموضــع ومــا جــرى مجــراه, 

ــاوي  ــو تس ــذي ه ــجع ال ــو الس ــا ه إنم

أجــزاء الفواصــل مــن الــكلام المنثــور في 

قوافيهــا، وهــذا فيــه زيــادة عــى ذلــك، 

ــل  ــي قب ــروف الت ــون الح ــو أن تك وه

ــدًا. )57( ــا واح ــة حرفً الفاصل

وبعــد ذلــك يميــز بينهــا وبــن الســجع، 

موضحًــا أن الســجع يتمثــل في تســاوي 

المنثــور،  الــكلام  في  الفواصــل  أجــزاء 

إضافــة  الأمــر  هــذا  يتضمــن  بينــا 

الحــروف  تكــون  أن  وهــي  أخــرى، 

ــدًا.  ــا واح ــة حرفً ــبق الفاصل ــي تس الت

ــاوى  ــب أن تتس ــعر، فيتطل ــا في الش أم

الحــروف التــي تســبق روي الأبيــات 

الشــعرية.”)58(

وهــذه الظاهــرة الصوتيــة  برغــم مالهــا 

مــن أثــر جــالي ولكنهــا ايضــا لهــا 

ــر  ــن الأث ــر   اب ــد ذك ــلبي وق ــر  س أث

ــا  ــر في تقديمه ــو يظه ــه وه ــارة الي وأش

بشــكل متكلــف، لأن »التكلــف يفتقــر 

ــف  ــي لمؤل ــن، ولا ينبغ ــة الف إلى جمالي

الــكلام أن يســتخدم هــذا الأســلوب إلا 

إذا كان ضروريــاً«.
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المقــام  هــذا  في  ومثالــه   . متكلفــا 

كمــن أخــذ موضوعــا رديئـــا فأجــاد 

فيــه صنعتــه ، فانــه يكــون عنــد ذلــك 

قــد راعــى الفــرع ، و أهمــل الأصــل 

ــار  ــذا المعي ــن ه ــا م ــاع وانطلاق ، فأض

الإيقاعــي نــراه يقــوم  جــودة الصنعــة 

الموضــوع”)59( رداءة  في 

وقــد ذكــر ابــن الاثــر في هــذا الموضــع 

ــا  ــور معلق ــوم والمنث ــن المنظ ــة م أمثل

عــى الحيــد والــرديء في هــذه الامثلــة 

ــي تضمنــت هــذا الفــن.  الت

 فالجناس :

مــن أســاليب البديــع اللفظــي. وكان 

عبــد اللــه بــن المعتــز مــن أوائــل مــن 

ــه  ــره في كتاب ــه، حيــث اعت أدرك أهميت

ثــاني الأبــواب الخمســة الكــرى للبديــع. 

وقــد عرفّــه وقــدم أمثلــة متنوعــة عــى 

نوعيــه الجيــد والــرديء منــه.

ويعرفــه بقولــه: »التجنيــس هــو أن 

تــأتي كلمــة مــا لتتشــابه مــع أخــرى في 

بيــت مــن الشــعر أو في الــكلام، وتكــون 

تشــابه  خــال  مــن  لهــا  مجانســتها 

تركيــب حروفهــا” )60(

ابــن  لــدى  الجنــاس  مفهــوم  فــإن 

عــى  يتضــح  كــا  يقتــر  المعتــز 

ــب  ــث تركي ــن حي ــات م ــابه الكل تش

كان  إذا  مــا  توضيــح  دون  حروفهــا، 

هــذا التشــابه يشــمل معــاني الكلــات 

ــا أم لا. بعــض  ــي تتشــابه في حروفه الت

العلــاء يطلقــون عــى هــذا الفــن مــن 

البديــع اللفظــي اســم التجنيــس، بينــا 

يســميه آخــرون مجانســا أو جناســا، 

ــوم  ــاء إلا أن المفه ــاف الأس ــم اخت رغ

ــمية  ــذه التس ــبب ه ــود س ــد. يع واح

إلى أن حــروف الكلــات المســتخدمة 

تتكــون مــن جنــس واحــد. أمــا بالنســبة 

لتعريــف الجنــاس عنــد ابــن الأثــر، 

فإنــه يشــر إلى كــون اللفــظ واحــداً 

والمعنــى مختلفــاً، مــا يعنــي أنــه هــو 

ــر  ــواه لا يعت ــا س ــرك، وم ــظ المش اللف

تجنيســاً حقيقيــا )61(

الخاتمـــــــة :

ــــ لقــد  كان ابــن الاثــر تابعــا للنقــاد 

كانــت  وان  معاييرهــم  في  الســابقين 

ــا كان  ــم فيه ــة خالفه ــرة خاص ــه نظ ل

مردهــا الى ذوق خــاص تفــرد بــه ، وقــد 

كانــت هــذه النظــرة محــدودة لا ترقــى 

ــر .  ــن الاث ــة باب ــة خاص الى نظري

ــــ ومــن الإجــراءات التــي اعتمدهــا 

ــيم  ــرة التقس ــاؤه بك ــر احتف ــن الأث اب

ــى  ــب ع ــج الغال ــو النه ــع، وه والتفري

التعليمــي  الطابــع  لغلبــة  الكتــاب، 

ــه  علي

ــــ كانــت عنايــة  ابــن الاثــر في كتابــه 

ــاب  ــى الخط ــا ع ــائر منصب ــل الس المث
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ــري أكــر مــن الخطــاب الشــعري ،  الن

ــا  ــه كاتب ــر  كون ــه للن ــبب في ميل والس

ــه شــاعرا.   ــن كون ــر م أك

ــــ لقــد عــدّ ابــن الأثــر الأدب بقســميه 

المنثــور والمنظــوم ، صناعــة لهــا معايــر 

وقواعــد خاصــة .

ــر في عــر متأخــر  ــن الاث ــاش اب ــــ ع

، وكان قــد قطــع التأليــف في النقــد 

والبلاغــة شــوطا كبــرا ، وظهــر العلــاء 

ــوا ونظــروا  ــوا وقنن ــن فصل ــار الذي الكب

لابــن  لابــد  وكان   ، العلمــن  لهذيــن 

ــاد  ــن النق ــابقيه م ــر بس ــر ان يتأث الاث

والبلاغيــن . 

الاثــر   ابــن  نشــاط  بقــي   وقــد  ــــ 

النقــدي في دائــرة الــراث النقــدي ، 

وإنّ ســات التفــرد أو تحقيــق الإضافــة 

ــردي  ــذوق الف ــاق ال ــن إلّ في نط لم تك

مفاهيــم  إنتــاج  إلى  يرقــى  لا  الــذي 

ترقــى الى النظريــة   .

الظواهــر  الأث يرمــن  ابــن  يعــد  ــــ 

عليــه   غلــب  عــر  في  المتميــزة   

الضعــف العلمــي في عــر الايوبيــن  

وقــد حقــق نقلــة نوعيــة في المســار 

النقــدي الأدبي آنــذاك، بفضلــه أســهم في 

مــا عــرف بـ»نقــد النقــد« الــذي مثلــه 

أبي  لابــن  الدائــر«  »الفلــك  مــن  كل 

ــدي. ــر« للصف ــرة الثائ ــد ،و»ن الحدي

ــــ تنــاول ابن الاثــر المحســنات اللفظية 

ــد  ــة عن ــات متأني ــه وقف ــت ل ــد كان وق

ــون مفصــا في  ــن مــن هــذه الفن كل ف

ــذه  ــن ه ــات ب ــان الفروق ــه وبي تعريف

معــززا  المختلفــة  اللفظيــة  الفنــون 

كلامــه بالشــواهد المختلفــة مــن القــرآن 

الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف 

ــر . ــن الشــعر والن ونصــوص م

عــى  الضــوء  الاثــر  ابــن  القــى  ــــ 

تضفيهــا  التــي  الجماليــة  الجوانــب 

هــذه الفنــون البديعيــة المختلفــة عــى 

ــا   ــار منه ــأن الاكث ــا ب ــوص ، منوه النص

يضفــي لونــا مــن الــوان التكلــف.
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ــري  ــن الهج ــرن الثام ــى الق ــاني حت ــرن الث الق

ـ د. إحســان عبــاس ، دار الــروق للنــر 

والتوزيــع ، عــان ـ الاردن ، ط4   ، 2006م. 

- تاريــخ  النقــد العــربي مــن القــرن الخامــس 

الى العــاشر الهجــري ، د محمــد  زغلــول ســام  

دار المعــارف ــــ مــر ، د ـ ت .

ــة  ــة الكتاب ــة في صناع ــوم البلاغ ــور مفه - تط

الفنيــة ، د. عبــد الــرزاق زيــد أبــو زايــد ، 

مكتبــة الشــباب ، مــر ــــ القاهــرة ، ط1، 

1992م. 
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الديــن  البلاغــة عنــد ضيــاء  - دراســات في 

بــن الاثــر ،د عبــد الواحــد حســن الشــيخ 

،مؤسســة شــباب الجامعــة للطباعــة والنــر ، 

ــر ، 1986م.  ــكندرية ــــ م الاس

الاثــر في  بــن  الديــن  - جولــة مــع ضيــاء 

ــر  ــد عن ــد محم ــاعر، أحم ــب والش أدب الكات

، نهضــة مــر للطباعــة والنــر، القاهــرة ــــ 

مــر ، 1954م .

- سر الفصاحــة ، ابــن ســنان الخفاجــي ، ، دار 

الكتــب العلميــة ، ط،1 ،1982م.

- ضيــاء الديــن ابــن الأثــر وجهــوده في النقــد ، 

محمــد زغلــول ســام ، مكتبــة نهضــة ، مــر، 

القـاهرة ، ط1، دـت

- علــم البديــع، محمــود حســن المراغــي ، دار 

العلــوم العربيــة ـ بــروت ، ط1، 1991م.

- علــم الشــعر العــربي في العــر الذهبــي، 

ــد  ــة :محم ــو ،ترجم ــي كانتارين ــف ،فيننت تألي

مهــدي الشريــف ، دار الكتــب العلميــــة ، 

2004م. بــروت،ط1، 

- كتــاب الصناعتــن ، أبــو هــال العســـكري ، 

تحقيــق : مفيــد قميحــة ، دار الكتــب العلميــة 

، بــروت ، لبنــان ، ط،1 1981

الكتــب  أســامي  عــن  الظنــون  كشــف   -

ــهير  ــه الش ــد الل ــن عب ــى ب ــون :مصطف والفن

بكاتــب حلبــي، المعــروف بحاجــي خليفــة 

،ورفعــت  الديــن  شرف  محمــد  ،تحقيــق 

بيلكــه الكليــي ،طبــع بعنايــة وكالــة المعــارف 

.1943،  ، الجليلــة 

- المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر ، 

ضيــاء الديــن بــن الأثــر ، قدمــه وعلــق عليــه 

د. أحمــد الحــوفي ود بــدوي طبانــة ،دار نهضــة 

مــر للطبــع والنــر ، ط2، دــــ ت

- الموجــز في الادب العــربي وتاريخــه ، حنــا 

ط2،   ، بــروت  ــــ  الجيــل  دار   ، الفاخــوري 

1991م.

ــاح  ــائر ، ص ــل الس ــى المث ــر ع ــرة الثائ - ن

ــع  ــدي،  مجم ــك الصف ــن ايب ــل  ب ــن خلي الدي

ــوريا ، ط1،د ــــ ت. ــة ـ س ــة العربي اللغ

ــن  ــان، اب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي - وفي

خلــكان، تحقيــق : إحســان عبــاس، دار صــادر، 

ــروت، ط،١ ،١٩٩٤ م. ب

ــن  ــل ب ــن خلي ــات، صــاح الدي ــوافي بالوفي - ال

ــاؤوط،  ــق : أحمــد الأرن ــك الصفــدي، تحقي أيب

ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــى، دار إحي ــركي مصطف وت

، 2000م. ط،7 

- وفيــات الأعيــان ،ابــن خلــكان ، تحقيــق: 

ــة  ــد ، مكتب ــد الحمي ــن عب محمــد محــي الدي

ــرة ، ط،1 1948 م. ــرية ، القاه ــة المصـ النهض

الدوريات :

ــــ  في المنهــج النقــدي عنــد ابــن الأثــر في كتابه 

)المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر،   د. 

وفيــق محمــود ســليطين وريــان عبــد المجيــد 

جلــول ، مجلــة دراســات في اللغّــة العربيــة 

وآدابهــا ، نصــف ســنويةّ محكّمــة، العــدد 

ــرون ،2015م .  ــد والع الواح

الرسائل:

ــود  ــــ أدبيــة الخطــاب في المثــل الســائر ، مول

بغــورة ، رســالة دكتــوراه مــن جامعــة الجزائــر 

ــة ،2006م . ــة الآداب ،قســم اللغــة العربي كلي

ــل الســائر،  ــاب المث ــري في كت ــــ الخطــاب الن

بــن مســاهل بايــة ، رســالة ماجســتير مــن 

جامعــة بوضيــاف بالمســيلة ، قســم اللغــة 
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،2009م.  الجزائــر   ، العربيــة 

Sources and References:
- The Holy Quran.
- Critical Horizons and Rhetorical 
Visions in the Book “Nasrat al-Tha’ir 
‘ala al-Mathal al-Sa’ir” by Salah al-
Din al-Safadi, by Bara’a Mahmoud 
al-Saqrat, Zad Publishers and 
Distributors, Amman, 2024.
- Literature in the Ayyubid Era, by Dr. 
Muhammad Zaghloul Salam, Dar al-
Ma’arif, Alexandria, 3rd ed., 1990.
- The Aesthetic Foundations of Arabic 
Criticism, by Izz al-Din Ismail, Dar al-
Fikr al-Arabi, Cairo, 2000.
- The Elixir in the Science of 
Interpretation, by al-Tawfi Sulayman 
ibn Abd al-Aziz al-Sarsari, edited 
by Dr. Abd al-Qadir Hassan, Dar al-
Awza’i, Beirut, Lebanon, 1989.
- Al-Badi’, by Dr. Abd al-Aziz Atiq, 
Dar al-Nahda, Egypt, ed.
- Al-Badi’ fi al-Badi’, by Abdullah ibn 
al-Mu’tazz, Dar al-Jeel, 1st ed., 1990.
- The History of Literary Criticism 
Among the Arabs from the Second 
Century to the Eighth Century AH, by 
Dr. Ihsan Abbas, Dar Al-Shorouk for 
Publishing and Distribution, Amman, 
Jordan, 4th ed., 2006.
- History of Arabic Criticism from the 
Fifth to the Tenth Century AH, Dr. 
Muhammad Zaghloul Salam, Dar Al-
Maaref, Egypt, n.d.

- The Development of the Concept 
of Rhetoric in the Artistic Writing 
Industry, Dr. Abdul Razzaq Zaid Abu 
Zaid, Al-Shabab Library, Cairo, Egypt, 
1st ed., 1992.
- Studies in Rhetoric in the Works of 
Diaa al-Din Ibn al-Athir, Dr. Abdul 
Wahid Hassan al-Sheikh, Shabab Al-
Jami’a Foundation for Printing and 
Publishing, Alexandria, Egypt, 1986.
- A Tour with Diaa al-Din Ibn al-Athir 
in the Literature of the Writer and Poet, 
Ahmed Muhammad Anbar, Nahdet 
Misr for Printing and Publishing, 
Cairo, Egypt, 1954.
- The Secret of Eloquence, Ibn Sinan 
al-Khafaji, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
1st ed., 1982.
- Diaa al-Din Ibn al-Athir and His 
Efforts in Criticism, Muhammad 
Zaghloul Salam, Nahdet Maktabat, 
Egypt, Cairo, 1st ed., no date.
- The Science of Rhetoric, Mahmoud 
Hasan al-Maraghi, Dar al-Ulum al-
Arabiyya, Beirut, 1st ed., 1991.
- The Science of Arabic Poetry in the 
Golden Age, by Vincente Cantarino, 
translated by Muhammad Mahdi 
al-Sharif, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
Beirut, 1st ed., 2004.
- The Book of the Two Crafts, by 
Abu Hilal al-Askari, edited by Mufid 
Qamiha, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
Beirut, Lebanon, 1st ed., 1981.
- Kashf al-Zunun `an Asmi’ al-



442

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

البديع في المثل السائر لأبن الاثير المحسنات اللفظية )مثالا(

Kutub wa al-Funun, by Mustafa ibn 
`Abdullah, known as Katib Halabi, 
known as Haji Khalifa, edited by 
Muhammad Sharaf al-Din and Rifat 
Bilka al-Kilisi, carefully printed by the 
Ma’arif al-Jalila Agency, 1943.
- The Proverb on the Literature of the 
Writer and Poet, by Diaa al-Din Ibn al-
Athir, introduced and commented on 
by Dr. Ahmed Al-Hawfi and Badawi 
Tabana, Dar Nahdet Misr for Printing 
and Publishing, 2nd ed., n.d.
- A Brief History of Arabic Literature, 
Hanna Al-Fakhouri, Dar Al-Jeel, 
Beirut, 2nd ed., 1991.
- Supporting the Rebel Against the 
Common Proverb, Salah Al-Din Khalil 

bin Aybak Al-Safadi, Arabic Language 
Academy, Syria, 1st ed., n.d.
- Deaths of Notable People and News 
of the Sons of the Time, Ibn Khallikan, 
edited by Ihsan Abbas, Dar Sadir, 
Beirut, 1st ed., 1994.
- Al-Wafi bil-Wafiyat, Salah Al-Din 
Khalil bin Aybak Al-Safadi, edited 
by Ahmed Al-Arnaout and Turki 
Mustafa, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 
7th ed., 2000.
- Deaths of Notable People, Ibn 
Khallikan, edited by Muhammad 
Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Nahdet 
Misr Library, Cairo, 1st ed., 1948.


